
خــــبراء يحــــذّرون.. اقتصاديًــــا مــــاذا يعــــني
إضراب يوم واحد في الأردن؟

, مايو  | كتبه أردن الإخبارية

اســتجابت الجمــاهير الأردنيــة الغاضبــة والرافضــة لســياسات الحكومــة الاقتصاديــة، للإضراب الــذي
دعت إليه النقابات المهنية احتجاجا على قانون ضريبة الدخل المعدل. جاء ذلك بعد أن فشل لقاء
جمع رئيس الحكومة هاني الملقي بالنقباء وممثلي القطاعات الاقتصادية، عرض فيه الملقي مبررات

الحكومة تشريع القانون، فيما أصرت الفاعليات النقابية والاقتصادية على المضي في الإضراب.

نفــذ الآلاف مــن المهنــدسين وعمــال المصــانع والأطبــاء والممــرضين والصــحفيين والصــيادلة والمعلمــون
وموظفــوا الشركــات الخاصــة والآلاف مــن أصــحاب المحلات وغيرهــم الإضراب في جميــع محافظــات
المملكــة، وحــضر كثــير منهــم وقفــة احتجاجيــة كــبيرة ومشهــودة أمــام مجمــع النقابــات المهنيــة وســط
العاصــمة عمــان، مطــالبين الحكومــة بســحب القــانون مــن مجلــس النــواب وفتــح حــوار وطــني قبــل

فوات الأوان.

ــة بإســقاط ــة، للمطالب ــة ثاني ــذ وقفــة احتجاجي ــوقت نفســه، أعلــن المحتجــون عــن عزمهــم تنفي في ال
الحكومــة في حــال عــدم اســتجابتها لمطلــب النقابــات والفعاليــات الشعبيــة، بســحب مــشروع قــانون

ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية.
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لقي الإضراب تضامنا شعبيا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، في حين تم إطلاق حملة تحت
عنوان “معناش”، قامت بتوزيع دعوات الإضراب المطبوعة في الشوا، في الوقت الذي تصدر فيه

وسم #إضراب_الأردن، الأكثر تفاعلاً في المملكة على منصات التواصل الاجتماعي.

#صور: إضراب مشروع جمرك عمان الجديد في الماضونة اليوم صباحاً
pic.twitter.com/zRlYIETcPO إضراب_الأردن#..

khalid_fasfous) May 30, 2018@) خالد فسفوس —

ونــشر النــاشطون صــورا لمتــاجر مشاركــة في الإضراب، أقفلــت أبوابهــا وعلقــت لافتــات كتــب عليهــا “أنــا
مشــارك في الإضراب” كمــا رفــع مواطنــون لافتــات كتــب عليهــا “أضرب اليــوم لأعيــش غــدا، لا لمــشروع
قانون الضريبة الجديد”، كما نشروا لقطات للمضربين عن العمل وللوقفات التي نظمتها النقابات في

شوا الأردن.

وكتــب أحــد النشطــاء قــائلا إن “نســبة المشاركــة في إضراب الأردن مــع ساعــات الصــباح البــاكر، تفــوق
نســب المشاركــة في الانتخابــات النيابيــة، فــالشعب اليــوم يلقــي خطــابه البرلمــاني، لا حاجــة لنــا بمجلــس

نواب أصم نائم تحت قبة البرلمان.”

لأول مرة توسع الإضراب ضد قانون الضريبة ليشمل معظم القطاع الخاص
وجزءًا مهماً من القطاع الحكومي

ورغم التحذيرات الحكومية بتنفيذ أحكام نظام الخدمة المدنية، التي تمنع موظفي القطاع العام من
تنفيذ الإضرابات خلال ساعات العمل الرسمي، إلا أن العديد من الموظفين انضموا للإضراب تنفيذا

لمطالب نقاباتهم.

حيث انتشر عبر وسائل الإعلام، تعميم من أحد المؤسسات الحكوية يطالب الموظفين بعدم المشاركة
في الإضراب، ويتوعد الموظفين المشاركين بإعادة النظر في منحهم المكافآت والحوافز، كما باءت محاولة
الحكومة بثني النقابات عن الإضراب بالفشل، بعد أن أصر مجلس النقباء خلال لقاء رئيس الحكومة

الدكتور هاني الملقي على سحب القانون من مجلس النواب.

https://twitter.com/izaatreh/status/1001725164168597508

بينمـا لـوحت الحكومـة باتخـاذ إجـراءات قانونيـة بحـق المـضربين عـن العمـل مـن منتسـبي النقابـات في
القطـاع العـام، إذ اعتـبر رئيـس ديـوان التشريـع والـرأي نوفـان العجارمـة، أن “إضراب مـوظفي القطـاع

https://twitter.com/hashtag/%D8%B5%D9%88%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/zRlYIETcPO
https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/khalid_fasfous/status/1001716308407439361?ref_src=twsrc%5Etfw


العام محظور ويخالف القانون”.

وقال خلال منشور له على صفحته الخاصة في “فيسبوك”، إن “الإضراب يعتبر بحكم الغياب عن
العمــل، بالتــالي يعامــل الموظــف العــام المــضرب معاملــة الغــائب، بالإضافــة للمســؤولية التأديبيــة فــإن
الموظف لا يستحق أجرا عن غيابه، وهذا ما انتهى إليه الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي أفتى

.” لسنة  بموجب قراره رقم

الإضراب حرب استنزاف.. فإلى متى تصمد الحكومة؟

وفي نظرة اقتصادية حول الإضراب ضد قانون الضريبة، ولمعرفة ماذا يعني الإضراب العام عن العمل،
وللاطلاع علـى آثـاره السـلبية علـى عجلـة الاقتصـاد، حمـل الخـبير الاقتصـادي الـدكتور خالـد الزبيـدي،

الحكومة الخسارة الاقتصادية والآثار السلبية الناتجة عن الشروع في الإضراب.

يــة” إن “تنفيــذ الأردنيين للإضراب يعــني توقــف الأنشطــة الاقتصاديــة وقــال الزبيــدي لـــ”أردن الإخبار
يـــة والمؤســـسات والشركـــات، بالتـــالي خســـارة اقتصاديـــة بعـــشرات الملايين فـــوق وإغلاق المحـــال التجار

الخسارة الموجودة أصلا، المتمثلة بالركود وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين”.

خبراء: يجب على الحكومة إيقاف النزف والخسارة الاقتصادية جراء الإضرابات
التي فيما يبدو سيترفع عددها مستقبلا بسبب تعنّتها

ورأى الزبيــدي أن “/ هــو البدايــة وليــس النهايــة في فتــح الملــف الاقتصــادي المــتردي، وذلــك لأن
الأعداد التي شاركت في الإضراب كانت كبيرة، الأمر الذي يؤشر إلى أن الاحتقان بدأ يظهر على السطح،
وهــذا مــؤشر ورسالــة خطــيرة يجــب علــى العقلاء في النظــام أن يلتقطوهــا ويتــدارسوها قبــل فــوات

الآوان”.

كد الخبير الاقتصادي على أنها البداية، لأن هناك دعوات متزامنة لمقاطعة مادة البنزين، فضلا عن وأ
إعلان النقابــات والفعاليــات الاقتصاديــة والحزبيــة عــن وقفــة احتجاجيــة ثانيــة الأســبوع المقبــل، وهــذا

يعني أن الشعب فتح الملف ولن يغلقه أحد غير الشعب”.

وفي الأسباب التي أوصلت الشعب إلى هذه المرحلة، أشار الزبيدي إلى أن “السبب في ذلك هو إما أن
الحكومــة في أبــراج عاجيــة لا تنظــر إلى أحــوال مواطنيهــا وأوضــاعهم الاقتصاديــة، أو أن هنــاك معرفــة
واطلاع بكــل التفاصــيل، لكــن العنــاد الحكــومي هــو العــائق أمــام النظــر بعين الحكمــة علــى الأوضــاع

والأحوال المعيشية للمواطنين”.

ية والصناعية عايش: الخسائر التي سيمنى بها الأفراد والأسر والفاعليات التجار
ستكون أضعافًا مضاعفة عن الإضراب لو طبّق القانون



وحول السبيل للخروج من هذه الأزمة التي تمثلت بالإضراب الذي شل كثير من مظاهر الحياة في
المملكة، توقع الزبيدي تدخلا ملكيا وشيكا، قائلا إنه “كما العادة في اللحظات الفاصلة، يتدخل الملك

ية لعمل على إعادة الأمور إلى نصابها كما يريدها الشعب”. من خلال صلاحياته الدستور

أمــا الخــبير الاقتصــادي الــدكتور حســام عــايش، فقــد اعتــبر أنــه “مهمــا كــانت الكلفــة الاقتصاديــة الــتي
ترتبــت علــى تنفيــذ الإضراب كــبيرة، إلا أن ذلــك يهــون أمــام الخســائر الــتي ســيمنى بهــا الأفــراد والأسر
يــة والصــناعية وغيرهــا، الــتي ســتكون أضعافــا مضاعفــة في حــال تــم إقــرار قــانون والفاعليــات التجار

الضريبة المعدل”.

يــة” إن “علــى الحكومــة أخــذ العــبرة مــن المشهــد الشعــبي، والاســتجابة وقــال عــايش لـــ”أردن الإخبار
لتطلعات ومطالبات مواطنيها الرافضة لسياساتها الاقتصادية، وإيقاف النزف والخسارة الاقتصادية
جراء الإضرابات التي فيما يبدو سيترفع عددها مستقبلا، فالقانون الذي تسعى لفرضه لا يوجد مثيل

ية والترهيب عبر العقوبات والغرامات الواردة في نصوصه”. له في العالم أجمع، حيث يتميز بالدكتاتور

ورأى الخبير الاقتصادي أن “الحكومة بإصرارها على موقفها من القانون، فإنها بذلك تتهم الأردنيين
بـالتهرب الضريـبي، وهـذا غـير منطقـي ولا واقعـي، فـالأردنيين يـدفعون عـشرات الضرائـب والرسـوم في

معاملاتهم وشرائهم وبيعهم”.

لو استمرت الإضرابات ستكون الحكومة وبسبب تعنتها وعنادها قد أدخلت
كل الأخضر واليابس، وستحرق معها المملكة في حرب استنزاف اقتصادي ستأ

كثر مئات الملايين من الدنانير وربما أ

وفي حــال تراجعــت الحكومــة عــن القــانون وقــامت بســحبه مــن مجلــس النــواب، هــل مــن الممكــن
الالتفاف على الشعب من خلال قانون جباية جديد، عبر رفع نسبة ضريبة المبيعات مثلا، لم يستبعد
عــايش ذلــك عــن الحكومــة، قــائلا إن “الخبــث الحكــومي لا يتــو عــن فعــل أي  مقابــل تمويــل
فسادهــا ومنتفعيهــا ومحاســيبها، فــالوعود الحكوميــة بــالإصلاح الاقتصــادي ووقــف عجــز الميزانيــة

والديون غير حقيقية وغير صادقة، فما زالت الديون تتزايد وعجز الميزانية في ارتفاع”.

هـــذا ويتســـاءل خـــبراء ومراقبـــون عـــن المـــدى الـــذي ستصـــمد حكومـــة الملقـــي إليـــه إذا مـــا اســـتمرت
الإضرابات، حيث أنها لم تزال في بدايتها وحتى الآن هي جزئية، وحجم الخسائر وإن كان لا يستاهن
به فهو بالملايين، لكن ماذا لو تحول الوضع إلى إضرابات كلية تشل البلد واقتصاده، أو استمرت لأيام
متتابعــة أو متتاليــة، حينهــا ســتكون الحكومــة وبســبب تعنتهــا وعنادهــا قــد أدخلــت المملكــة في حــرب
كـثر، كل الأخـضر واليـابس، وسـتحرق معهـا مئـات الملايين مـن الـدنانير وربمـا أ اسـتنزاف اقتصـادي سـتأ

فهل تريد حكومة الملقي ذلك؟ وما هو دور السلطة الملكية حينها؟

المصدر: أردن الإخبارية
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